
مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الســادس - شــوال 1443هـ مايو 2022م33

المستخلص:
تعتــر مكتبــة الســودان واحــدة مــن أهــم المكتبــات المتخصصــة في الدراســات 
ــة  ــة قيم ــوز معرفي ــن كن ــه م ــا تحتوي ــك لم ــم، وذل ــتوى العال ــى مس ــودانية ع الس
ونــادرة ومتنوعــة. تــم تأسيســها في بدايــات ســتينيات القــرن المــاضي، وذلــك لتلبيــة 
احتياجــات الباحثــن وأســاتذة الجامعــات وطــاب الدراســات العليــا المهتمين بدراســة 
المجتمــع الســوداني في مختلــف جوانبــه. وقــد تميــزت المكتبــة بــدور مركــزي ورائــد في 
رفــد المجتمــع العلمــي والبحثــي في الســودان بمــا يحتاجــه مــن مصــادر للمعلومــات، 
كمــا امتــد أثرهــا لخــارج الســودان، حيــث ظلــت المكتبــة مقصــداً للباحثــن وطــاب 
الدراســات العليــا الأجانــب. وتمتــاز المكتبــة بتنــوع مجموعاتهــا التــي تضــم الكتــب 
ــت  ــة. ظل ــائل الجامعي ــط والرس ــة والخرائ ــر الحكومي ــات والتقاري ــف والمج والصح
ــث  ــوداني، حي ــري الس ــراث الفك ــق ال ــاً في توثي ــب دوراً مهم ــودان تلع ــة الس مكتب
حرصــت عــى القيــام مهــام ومســئوليات ومبــادرات المكتبــة الوطنيــة، قبــل إنشــائها 
مؤخــراً. وبذلــت المكتبــة جهــداً كبــراً لســد الفــراغ وتلبيــة احتياجــات الباحثــن، وقــد 
نجحــت في ذلــك بشــكل كبــر، حيــث كونــت مجموعــات تعتــر الأغنــى والأشــمل فمــا 

يخــص الدراســات الســودانية. 
يشــكل العاملــون في المكتبــة ركنــاً مهمــاً ورئيســاً بمــا يقدمــون مــن خدمــات 
لروادهــا. يســتعرض هــذا المقــال ســرة ومســرة واحــداً مــن أقــدم العاملــن في مكتبة 
الســودان وأطولهــم خدمــة حيــث اســتمرت خدمتــه لأكثــر مــن نصــف قــرن، حيــث 
يتحــدث المقــال عــن الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب )ســادن مكتبــة الســودان( الــذي 
أمــى ســنوات طويلــة في خدمــة مكتبــة الســودان وروادهــا، حيــث عــرف بــن رواد 
المكتبــة بالإخــاص والوفــاء والتفانــي في خدمــة رواد المكتبــة والمحافظــة عــى مقتنياتها 
ومجموعاتهــا. كمــا تميــز بمعرفتــه الدقيقــة بالمجموعــات وخباياهــا، حيــث كان هــو 
العــون الرئيــس لعــدد كبــر مــن مســتخدمي المكتبــة. كمــا عــرف كونــه علمــاً مــن 
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أعــام المكتبــة والحريصــن عليهــا والســاعين لتطورهــا ونمائهــا. يســتعرض المقــال 
مراحــل عمــل الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب في المكتبــة ودوره ومحبتــه لعملــه، مــع 
التعــرض للتقديــر والثنــاء والعرفــان الــذي كان يلاقيــه مــن رودا المكتبــة مــن داخــل 
ــن  ــه م ــا قدم ــراً لم ــه وتقدي ــاً بفضل ــال عرفان ــذا المق ــي ه ــه، ويأت ــودان وخارج الس

خدمــات جليلــة، ويمكــن أن ينــدرج هــذا المقــال في إطــار فئــة الســر والتراجــم. 
Abstract:

The Sudan Library, of the University of Khartoum, is 
considered one of the most specialized libraries to serve the 
Sudanese studies in the world. That is mainly due to its valuable, 
rare and diverse collection. It was established in the early 1960’s, 
in order to meet the needs of researchers, and post graduate 
students, who are interested in Sudanese Studies. The library is 
known for its contribution to provide the scientific and research 
community in Sudan with the needed sources of information. 
Sudan library remained a destination for researchers from 
different parts of the world. The library collection includes 
books, newspapers, magazines, journals, governmental reports, 
conference proceedings, maps and postgraduate dissertations. 
The Library continues to play a central role in maintaining the 
Sudan’s intellectual heritage. Moreover, the library assumes, for 
long time, responsibilities of the National Library, before its recent 
establishment. The library succeeded greatly in filling the void 
and created collection that is considered the world’s richest and 
most comprehensive in relation to Sudanese Studies.The library 
staff constitutes an important and main pillar of the services they 
provide to its patrons. This article reviews the biography of one 
of the oldest and longest-serving workers in the Sudan Library, 
Mr Abbas Al Zain El Tayeb, with service lasted for more than 
half a century. A man who characterized by sincerity, loyalty and 
dedication in serving the library’s users. In addition, he was known 
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by the keenness to preserve the library’s holdings and collections. 
He was also distinguished by his unique knowledge of the library 
and its collections.  The article reviews the professional career of 
the late Abbas Al-Zain Al-Tayeb in the library. This article was 
written and driven by appreciation, praise and gratitude to the late 
Abbas El-Zain El-Tayeb.

مقدمة: 
حينمــا طلــب إلىَّ الكتابــة حــول الأخ عبــاس الزيــن الطيــب، تــرددت كثــراً في 
تلبيــة الطلــب، لأننــي وبــكل صــدق لســت الأقــرب لــأخ عبــاس الزيــن الطيــب، ولا 
الأعــرف بــه، وخشــيت أن يأتــي مــا أكتــب دون مقــام الرجــل ومكانتــه في نفــي وفي 
نفــوس الكثــر مــن محبيــه وزملائــه وأصدقائــه، ولكنــي كنــت متأكــداً أننــي أكــن 
للرجــل محبــة ومعــزة خاصتــن، فقــد عملــت معــه وتعلمــت منــه وتعرفــت إليــه عــن 
قــرب. كل ذلــك شــجعني أن اكتــب مــا يجيــش في خاطــري، وكلي ثقــة أن مــن حــولي 
مــن أهــل وأصدقــاء وزمــاء الفقيــد ســيجدون لي ألــف عــذر في تقصــري في إعطــاء 
الرجــل حقــة ومكانتــه، فهــو في مقــام رفيــع عنــد الــكل، ونســأل اللــه أن يكتــب لــه 
مقامــاً عليــاً في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر. لا اســمي مــا كتبتــه ورقــة علميــة، 
إنمــا هــي أقــرب لتداعــي المشــاعر بــا قيــود، أكتبهــا بحــب وبإخــاص وأتمنــى أن 
تعــر عــن بعــض مــا أكنــه ويكنــه الزمــاء والأهــل والأصدقــاء للفقيــد الراحــل مــن 
محبــة وتقديــر. وحتــى يتعــرف القــارئ غــر الملــم بطبيعــة عمــل الفقيــد في مكتبــة 
الســودان فقــد اخــرت أن أبدأ الورقــة بالتعريــف بمكتبــة الســودان ومكانتها بالنســبة 
للباحثــن والأســاتذة وطــاب الدراســات العليــا المهتمــن بالدراســات الســودانية، آمــاً 
ــد  ــن جه ــد م ــل الفقي ــه الراح ــوم ب ــا كان يق ــى م ــوء ع ــض الض ــك بع ــي ذل أن يلق

عظيــم ومقــدر في عــون رواد المكتبــة وطــاب العلــم مــن داخــل وخــارج الســودان. 

مكتبة السودان كنز السودان المعرفي: 
نشــأت مكتبــة جامعــة الخرطــوم مــع بدايــات الجامعــة، وعرفــت أولاً بمكتبــة 
دوجــاس نيــو بولــد الســكرتير الإداري لحكومــة الســلطة الاســتعمارية الــذي تــرع 
ــا. وفقــاً  ــه الخاصــة وكان جلهــا عــن الســودان وأفريقي بمجموعــة قيمــة مــن مكتبت
ــر  ــدى الس ــام 1945م أه ــه وفي الع ــور، فإن ــان ن ــم عثم ــور قاس ــوم البروفيس للمرح
دوجــاس نيــو بولــد الســكرتير الإداري لحكومــة الســودان )1939- 1945م( 
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ــردون  ــة غ ــة كلي ــكرتير الإداري إلى مكتب ــب الس ــة مكت ــة ومجموع ــه الخاص مجموعت
ــى  ــق ع ــد أطل ــد وق ــف مجل ــر أل ــة ع ــوالي خمس ــا ح ــدد مجلداته ــغ ع ــذاك( وبل )آن
مكتبــة الكليــة )مكتبــة نيــو بولــد(. وحــوت تلــك المجموعــة الكثــر مــن كتب الســودان. 
ــك  ــد في تل ــرة وبالتحدي ــت بالقاه ــكلت وتكون ــر تش ــب والتقاري ــك الكت ــواة تل ــن ن لك
الوحــدة التــي أنشــأها الرائــد ريجالنــد ونجــت والــذي أصبــح فيمــا بعــد حاكمــاً عامــاً 
للســودان )1900- 1916م( وذلــك عندمــا كان ضابطــاً في الجيــش المــري )1883م( 
ــن  ــار ع ــات والأخب ــع المعلوم ــه جم ــذي أوكل إلي ــرات وال ــم المخاب ــس قل ــر ليؤس واخت
أوضــاع الســودان توطئــة لغــزوه فيمــا يعــرف في التاريــخ بـــ )حملــة النيــل( وذلــك في 
ــك الأعــوام التــي  ــادة الجنــرال كتشــنر. واســتطاع ونجــت خــال تل عــام 1898م بقي
ســبقت الغــزو وتحــرك الجيــوش أن يجمــع الكثــر مــن التقاريــر والخرائــط والكتابــات 
وليســاعد عــى تهريــب بعــض الأجانــب مــن الذيــن كانــوا أسرى بــأم درمــان أمثــال 
الضابــط النمســاوي ســاطين باشــا. وقــد أهــدى المســر نيو بولــد أيضــاً تلــك المجموعة 
القيمــة مــن الكتــب والمســتندات والخرائــط التــي جمعهــا ونجــت باشــا والتــي كانــت 
تعــرف لــدى الجهــات الحكوميــة باســم »مكتبــة الســكرتارية«، وهــي تلــك المجموعــة 
المتخصصــة في الشــأن الســوداني، وكانــت تتبــع لوحــدة اســتخبارات الســودان)1(. وقــد 
التفتــت مكتبــة جامعــة الخرطــوم ومنــذ اســتلامها لتلــك المجموعــات لــرورة إنشــاء 
قســم خــاص بالدراســات الســودانية لســد الفــراغ الناجــم عــن غيــاب المكتبــة الوطنيــة 
الســودانية آنــذاك، وقــد شــكلت المجموعتــان اللتــان أهداهمــا دوجــاس نيوبولــد النــواة 
الرئيســة لمكتبــة الســودان الموجــودة حاليــاً. وبمجــرد إنشــاء القســم وتعيــن الموظفــن 
للقســم بــدأت الجهــود الدؤوبــة والعمــل الجــاد لجمــع وحــر كل مــا هــو متــاح مــن 
الأعمــال المنشــورة عــن الســودان بغــض النظــر عــن جنســية المؤلــف، واهتمــت المكتبــة 
كذلــك بجمــع الأعمــال التــي ألفهــا مؤلفــون ســودانيون في مختلــف التخصصــات. ونمت 
ــر  ــد أك ــا اعتق ــح – كم ــودان لتصب ــة الس ــات مكتب ــة مجموع ــود المتصل ــل الجه بفض
ــة متخصصــة في الدراســات الســودانية داخــل وخــارج الســودان، حيــث ضمــت  مكتب
ــط  ــة والخرائ ــات الحكومي ــرات المطبوع ــع المؤتم ــف ووقائ ــات والصح ــب والدوري الكت
والرســائل الجامعيــة. واســتمرت مكتبــة الســودان منــذ تأسيســها في تقديــم خدمــات 
مميــزة للباحثــن وطــاب الدراســات العليــا وأصبحــت قبلــة لهــم مــن داخــل وخــارج 

الســودان. 
جــاء قــرار إنشــاء قســم الســودان الــذي عــرف لاحقــاً بمكتبــة الســودان في وقته، 
لأن إنشــاء هــذا القســم قــد أســهم بشــكل ملحــوظ في حفــظ الجــزء الكثــر مــن الإنتــاج 
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ــودانية  ــة الس ــدت المكتب ــم، لفق ــن في القس ــود العامل ــولا جه ــوداني، ول ــري الس الفك
الكثــر مــن المؤلفــات والمنشــورات القيمــة التــي لا تعــوض ولا تقــدر بثمــن)2(.

في العــام 1966 صــدر قانــون الإيــداع الســوداني، والــذي شــكل دفعــة قويــة 
ــزم  ــداع ليل ــون الإي ــاء قان ــث ج ــودان حي ــة الس ــات مكتب ــة مجموع ــود تنمي لجه
الناشريــن الســودانيين بإيــداع عــدد مــن النســخ عــن أي كتــاب يصــدر عنهــم في مكتبة 
ــق  ــا دار الوثائ ــة منه ــة لعــدد مــن المؤسســات الأخــرى ذات العلاق الســودان بالإضاف
القوميــة. وقــد اســتفادت مكتبــة الســودان مــن القانــون أيمــا اســتفادة، حيــث كانــت 
ــات ودور النــر  ــة للمكتب ــون في المكتب تخصــص جــولات منتظمــة يقــوم بهــا العامل
للتعــرف عــى الإصــدارات الحديثــة ومــن ثــم يقومــون بمخاطبــة الناشريــن لــإسراع 

بإيــداع نســخ مــن الإصــدارات في مكتبــة الســودان. 

مجموعات مكتبة السودان: 
ــن  ــى أي م ــول ع ــرة للحص ــوداً كب ــة جه ــة المتعاقب ــت إدارات المكتب ــا بذل كم
الإصــدارات التــي تقــع في دائــرة اهتمــام مكتبــة الســودان والتــي يصعــب الوصــول 
إليهــا عــر الناشريــن، مثــل الرســائل الجامعية ووقائــع المؤتمــرات والتقاريــر الحكومية 
والدراســات والأوراق الفنيــة التــي تصدرهــا الجمعيــات والمنظمــات الطوعيــة، وغيرهــا 
مــن مصــادر المعلومــات المهمــة بالنســبة للباحثــن. وتمثــل الرســائل الجامعيــة المقدمة 
ــز  ــا يمي ــم م ــد أه ــودانية أح ــر الس ــودانية وغ ــات الس ــا في الجامع ــات العلي للدراس
ــودان  ــة الس ــائل في مكتب ــة الرس ــدد مجموع ــدر ع ــودان. ويق ــة الس ــات مكتب مجموع
بمــا لا يقــل عــن 25 ألــف رســالة ماجســتير ودكتــوراه منحــت مــن جامعــة الخرطوم، 
والجامعــات الســودانية، بالإضافــة لعــدد كبــر مــن الرســائل الجامعيــة الممنوحــة مــن 
مختلــف جامعــات العالــم. تعــرف الرســائل الجامعيــة المقدمــة لنيــل الدرجــات العليــا 
أنهــا مــن مصــادر المعلومــات الأوليــة، لأنهــا تقــدم معلومــات أوليــة أصيلــة وتنســب 
نتائجهــا للباحــث الــذي أعــد الرســالة، لذلــك تعتــر مصــدراً لا غنــى عنــه بالنســبة 
ــار  ــة باعتب ــة الرســائل الجامعي ــا. وتأتــي موثوقي للباحثــن وطــاب الدراســات العلي
ــن  ــدد م ــل لع ــي متص ــد علم ــد جه ــي بع ــج تأت ــات ونتائ ــن معلوم ــه م ــا تقدم م
الســنين، بمنهجيــة علميــة ودراســة متعمقــة ومتأنيــة، كل ذلــك يجــري تحــت الإشراف 
ــث  ــا الباح ــع بعده ــة يخض ــة دقيق ــراءات علمي ــك إج ــع ذل ــق، يتب ــي الدقي الأكاديم
ــة مــن عدمهــا.  ــح الدرجــة العلمي ــة متخصصــة في من ــة علمي للامتحــان وتقــرر لجن
ويعتــر الوصــول للأطروحــات المقدمــة للدارســات العليــا أحــد أهــم التحديــات التــي 
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تواجــه الباحثــن، لمحدوديــة النســخ التــي يتــم إنتاجهــا، حيــث ينتــج الطالــب نســخ 
لا تتجــاوز في عددهــا أصابــع اليديــن مــن الأطروحــة. وبذلــك يصبــح الوصــول لتلــك 

الأطروحــة تحديــاً كبــراً مــع أهميــة مــا تقدمــه مــن معلومــات. 
ــة أن  ــود والمتابع ــن الجه ــر م ــل الكث ــودان وبفض ــة الس ــتطاعت مكتب اس
ــع  ــاً لجم ــاً ومكثف ــداً حثيث ــة جه ــت المكتب ــد بذل ــة، فق ــدي لفرص ــذا التح ــول ه تح
الرســائل والأطروحــات الممنوحــة مــن كليــة الدراســات العليــا في جامعــة الخرطــوم، 
عــر الاتفاقيــات المؤسســية – منــذ زمــن بعيــد بــن مكتبــة الجامعــة وعمــادة كليــة 
ــن كل  ــخة م ــن نس ــر م ــداع أكث ــات إي ــك الاتفاقي ــت تل ــا، وضمن ــات العلي الدراس
الأطروحــات المقدمــة لكليــة الدراســات العليــا في جامعــة الخرطــوم. وفي نفــس الاتجــاه 
ســعت مكتبــة الجامعــة لتقنــن الحصــول عــى نســخ مــن رســائل الدراســات العليــا 
الممنوحــة للمبتعثــن الســودانيين بالجامعــات العالميــة وذلــك عــر اتفاقيــة مــع وزارة 
ــارج  ــودانية بالخ ــات الس ــفارات والقنصلي ــرف الس ــث ت ــودانية بحي ــة الس الخارجي
ــا  ــة، ومنه ــوزارة الخارجي ــالها ل ــات وإرس ــن الأطروح ــخ م ــى نس ــول ع ــى الحص ع
لمكتبــة الســودان. كذلــك بذلــت مكتبــة الجامعــة جهــوداً مقــدرة للحصــول عــى تمويل 
مــن مؤسســة فــورد الأمريكيــة تــم تخصيصــه للحصــول عــى نســخ مــن الأطروحــات 
ــن  ــات ع ــت موضوع ــي تناول ــة والت ــات الأمريكي ــت في الجامع ــي قدم ــة الت الجامعي

ــة.  ــات الأمريكي ــودانيون للجامع ــون س ــا مبتعث ــي أعده ــودان أو الت الس
ــر  ــودان ع ــة الس ــا مكتب ــي حققته ــازة الت ــمعة الممت ــل الس ــك وبفض كذل
ــن  ــخاً ع ــى نس ــة تتلق ــت المكتب ــزة، أصبح ــا المتمي ــاملة وخدماته ــا الش مجموعاته
ــودان في  ــة الس ــدور مكتب ــراً ل ــودانيون تقدي ــر س ــون غ ــا باحث ــات انجزه أطروح
ــة. وكذلــك يقــوم  ــل الدرجــة العلمي مســاعدتهم خــال مراحــل إعــداد دراســتهم لني
عــدد كبــر مــن الباحثــن الســودانيين بتســليم نســخ مــن رســائلهم الجامعيــة لمكتبــة 
الســودان لضمــان توفرهــا للباحثــن وطــاب الدراســات العليــا مــن داخــل وخــارج 
الســودان. بذلــك نجــد أن الرســائل الجامعيــة الممنوحــة مــن الجامعــات غير الســودانية 
ــة  ــدرة لبقي ــرة ومق ــة كب ــة نوعي ــكلت إضاف ــد ش ــم ق ــدول في العال ــف ال ــن مختل م
المجموعــات التــي تضمهــا وتوفرهــا مكتبــة الســودان. كمــا شــهدت مكتبــة الســودان 
جهــوداً كبــرة في بنــاء قاعــدة بيانــات إليكترونيــة تضــم الرســائل الجامعيــة، حيــث 

ــة.  ــة مــن الرســائل الجامعي ــم توفــر نســخة رقمي ــداءً مــن العــام 2003 ت وابت
ــة  ــات متنوع ــة مجموع ــائل الجامعي ــة للرس ــودان بالإضاف ــة الس ــم مكتب تض
ــذ  ــودانية من ــف الس ــات الصح ــل مجموع ــادرة مث ــودانية الن ــورات الس ــن المنش م
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الخمســينات والمجــات الســودانية وميزانيــات حكومــة الســودان منــذ الحكــم 
ــرة  ــداد كب ــة لأع ــودانية، بالإضاف ــات الس ــن المؤلف ــرة م ــات كب ــزي، ومجموع الإنجلي
ــن  ــدد م ــة وع ــات الحكومي ــاءات والمطبوع ــات والاحص ــة والدراس ــر الفني ــن التقاري م
الخرائــط. كمــا تمتلــك المكتبــة مجموعــة مــن المــواد المحفوظــة في شــكل المصغــرات 
الفلميــة )المايكروفيــش(.  وعــى صعيــد آخــر فقــد أســهمت مكتبــة الســودان في توثيق 
الإنتــاج الفكــري الســوداني، حيــث تــم إصــدار الفهــرس المصنــف لمجموعــة الســودان 
وملاحقــه وهــو بمثابــة الببليوغرافيــة الوطنيــة التــي تعنــى برصــد وحــر الإنتــاج 

ــوداني.  ــري الس الفك
ــم  ــث ت ــام 1995، حي ــة الع ــراً في بداي ــوراً كب ــودان تط ــة الس ــهدت مكتب ش
ــع  ــع لتوس ــعة تتس ــاحات واس ــودان بمس ــة الس ــة لمكتب ــي منفصل ــص مبان تخصي
المكتبــة الدائــم وتغطــي احتياجاتهــا المســتقبلية، وبــدأت جهــود في حوســبة المكتبــة، 
ــى  ــن ع ــن والعامل ــن الباحث ــة تع ــات إليكتروني ــد بيان ــها لقواع ــل فهارس وتحوي
التعــرف عــى المجموعــات بدقــة وتســهل مهمــة اســرجاع المعلومــات وتوفــر الكثــر 
مــن الجهــد. ومكتبــة الســودان بمــا تذخــر بــه مــن مجموعــات نــادرة فإنهــا تعتــر 
بمثابــة خزانــة الإنتــاج الفكــري الســوداني، وتشــكل العمــود الفقــري لذاكــرة الوطــن، 
ممــا يحتــم ضرورة الاهتمــام بهــا ودعمهــا ووضــع الخطــط التــي تكفــل لهــا المــوارد 
ــى  ــا حت ــا ومجموعاته ــاء بخدماته ــاعدتها للارتق ــا ومس ــة لتطويره ــة اللازم المالي
تحافــظ عــى الثقــة التــي اكتســبتها عــر العقــود، وتزيــد مــن خدمــة قطــاع التعليــم 
العــالي والبحــث العلمــي في الســودان. وهــو أمــر غايــة في الأهميــة، ويحتاج لاســتقطاب 
الدعــم مــن المؤسســات الدوليــة المعنيــة بالشــأن الثقــافي مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة 

للتربيــة والثقافــة والعلــوم والمنظمــات الشــبيهة عــى المســتوى الإقليمــي.

عباس الزين الطيب، شخص فريد:
قليــل مــن البــر مــن تظــل ذكــراه عالقــة في أذهــان النــاس وأن ترتبــط ذكــراه 
ــي  ــتمر وتم ــات أن تس ــة المؤسس ــا، فطبيع ــل فيه ــه للعم ــد ترك ــة بع ــك المؤسس بتل
دون توقــف ولا التفــات للــوراء، حيــث تنــزع المؤسســات دومــاً نحــو بنــاء وتطويــر 
ــف  ــث لا تتوق ــية، بحي ــة والمؤسس ــن المهني ــاس م ــى أس ــات ع ــات والخدم العملي
ــع،  ــاب شــخص، وهــذا هــو المنهــج الإداري الســليم والمتب المؤسســة عــن دورهــا بغي
ــن  ــور، لك ــا للجمه ــم خدماته ــن تقدي ــة ع ــف أي مؤسس ــدم توق ــن ع ــذي يضم ال
وبرغــم كل هــذه الاحــرازات تجــد هنالــك انواعــاً مــن البــر اســتطاعوا أن ينحتــوا 
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أســماءهم في ذاكــرة المؤسســة بجليــل الخدمــات التــي قدموهــا، وتفانيهــم واخلاصهــم 
ومحبتهــم للعمــل الــذي يقومــون بــه. فقيدنــا العزيــز/ عبــاس الزيــن الطيــب مــن 
أولئــك القلائــل الذيــن خدمــوا بإخــاص وتفانــي ومحبــة مكتبــة الســودان بجامعــة 
ــاب  ــن وط ــات والباحث ــاتذة الجامع ــن أس ــودان م ــة الس ــوم ورواد مكتب الخرط
الدراســات العليــا مــن مختلــف بقــاع الســودان ومؤسســاته وجامعاتــه، بــل وامتــدت 
علاقاتــه مــع عــدد كبــر مــن الباحثــن غــر الســودانيين. كل أولئــك الذيــن جمعهــم 
حبهــم للعلــم وحرصهــم عــى التحصيــل والبحــث الأكاديمــي قصــدوا مكتبة الســودان، 
قبلــة الباحثــن، فالتقــوا بســادن المكتبــة الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب الــذي امتــاز 
بمعرفــة فائقــة ودقيقــة بمجموعــات مكتبــة الســودان اكتســبها مــن محبتــه لعملــه 
ــا  ــب م ــذا فحس ــس ه ــة، لي ــن رواد المكتب ــاء م ــن والعلم ــة الباحث ــه في خدم واخلاص
حبــب الجميــع في الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب، فقــد عــرف بــن الجميــع بالعديــد 
مــن الصفــات الحميــدة والفريــدة، فقــد اشــتهر ببشاشــته وصفــاء نيتــه وابتســامته 
ــه  ــأسرك بنبل ــه إلا وي ــرف علي ــه وتتع ــع ب ــا أن تجتم ــي، فم ــو ولا تختف ــي لا تخب الت
ودماثــة أخلاقــه مقرونــة بحبــه لعملــه وحرصــه عــى تقديــم كل مــا هــو ممكــن مــن 

ــة ومســتخدميها.  ــرواد المكتب مســاعدة ل
ــام  ــراء في الع ــرة الخ ــاس( بالجزي ــة عب ــب في )حل ــن الطي ــاس الزي ــد عب ول
1944 ودرس المرحلــة الأوليــة بقريــة مقــدر في الجزيــرة، ثــم درس المرحلــة الوســطي 
ــق  ــان. والتح ــاد في امدرم ــدارس الأحف ــام 1960 بم ــى ع ــن 1956 وحت ــوام م في الأع
ــاً في  ــاً ومخلص ــتمر متفاني ــام 1968 واس ــوم في الع ــة الخرط ــة جامع ــد بمكتب الفقي
خدمــة العلــم والعلمــاء لأكثــر مــن نصــف قــرن، وبالرغــم مــن أن الفقيــد قــد أحيــل 
للمعــاش في العــام 2005، إلا أنــه ظــل يعمــل في المكتبــة متطوعــاً حتــى توفــاه اللــه 
لرحمتــه في الثانــي مــن مايــو 2020، وتــم دفنــه في مقابــر الشــيخ حمــد النيــل بــأم 

درمــان)3(.  
ضرب عبــاس الزيــن خــال هــذه الفــرة الطويلــة مثــالاً للموظــف المثــالي، فهــو 
لــم يكــن فقــط شــديد الالتــزام بســاعات العمــل الرســمية، فقــد كان دائمــاً مــن أول 
الواصلــن للمكتبــة، وآخــر المغادريــن لهــا، لكنــه وفي كثــر مــن الأحيــان كان يواصــل 
عملــه إلى مــا بعــد ســاعات العمــل الرســمية لمســاعدة الباحثــن وطــاب العلــم، ولــو 

عــى حســاب وقتــه الخــاص. 
كان عبــاس الزيــن اجتماعيــاً مــن الطــراز الأول، محبــاً للــكل متواصــاً معهــم 
وكان بحكــم عملــه يمتــاز بشــبكة واســعة جــداً مــن المعــارف مــن الطــاب وأســاتذة 
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الجامعــات والباحثــن ومــن الدوائــر الحكوميــة. وكانــت لــه مقــدرة ملفتــة للاحتفــاظ 
بالأســماء وتذكرهــا، فــكان دائمــاً مــا يســابق المقبــل عليــه مرحبــاً بــه وذاكــراً اســمه، 
ولعــل هــذا ممــا يــرك أثــراً جميــاً لــدى رواد المكتبــة. وفي المقابــل كان عبــاس الزيــن 
ــاء.  ــه بالوف ــهدون ل ــه ويش ــه ويحترمون ــه، يحبون ــه وأصدقائ ــوب زملائ ــع في قل يترب
وكان هــو كالعهــد بــه وفيــاً لهــم يبادلهــم حبــاً بحــب، واحترامــاً باحــرام، ويحــرص 
ــه  ــؤال عن ــادراً بالس ــده مب ــم إلا وتج ــب أحده ــا يغي ــم، ف ــم ومواصلته ــى تفقده ع
والاطمئنــان عليــه وعــى صحتــه. مــن أهــم الصفــات التــي تميــز الفقيــد عبــاس الزين 
ــادر أن تســمعه يتحــدث بصــوت  الهــدوء الــذي هــو صفــة تلازمــه دومــاً، فمــن الن
ــة  ــدوء صف ــر. واله ــه للجه ــس من ــرب للهم ــه أق ــن مع ــاً لم ــه دائم ــع، فحديث مرتف
تشــابه الفقيــد عبــاس الــذي هــو هــادئ النفــس دائمــاً. كمــا أعتقــد أن طبيعــة عملــه 
في المكتبــة ولفــرة طويلــة مــن الزمــن قــد أكســبته حساســية مرهفــة تجــاه الهــدوء 
ــات  ــع قاع ــدوء م ــة اله ــاً صف ــازم دوم ــث تت ــة، حي ــراء في المكتب ــاج الق ــدم ازع وع

المكتبــات التــي تســعى لتهيئــة الجــو المناســب للقــراءة والــدرس. 
أمــى عبــاس الزيــن خمســة عقــود في جامعــة الخرطــوم مــن خــال عملــه في 
مكتبــة الجامعــة وتحديــداً في مكتبــة الســودان التــي أمــى فيهــا جــل ســني خدمتــه 
ــم  ــه في تقدي ــن رغبت ــاً ب ــث كان متوازن ــة حي ــة العالي ــم بالمهني ــة. كان يتس بالمكتب
ــات  ــامة مقتني ــى س ــديد ع ــه الش ــن حرص ــة وب ــرواد المكتب ــاعدة ل ــون والمس الع
المكتبــة ومجموعاتهــا، كان بشوشــاً ويقــدم كل مــا هــو ممكــن لخدمــة الــرواد، لكــن 
مــع الالتــزام التــام باللوائــح والقوانــن التــي تحفــظ مجموعــات المكتبــة ومقتنياتهــا 

مــن الضيــاع. 
ــه لفــرق  ــة قيادت ــب في المكتب ــن الطي ــاس الزي ــد عب مــن أهــم إســهامات الفقي
العمــل التــي اشــركت في نقــل مجموعــات المكتبــة مــن مبناهــا القديــم في مبنــى مكتبة 
الجامعــة داخــل الحــرم الجامعــي للمبنــى الحــالي في شــارع الجمهوريــة. كان عبــاس 
ــر المتحمســن لنقــل المكتبــة وذلــك لســعة ورحابــة المبنــى الجديــد،  الزيــن مــن أكث
ــتعجل  ــراءات، وكان يس ــطء الإج ــر وب ــبب التأخ ــن س ــاءل ع ــا كان يتس ــراً م وكث
الانتقــال للمبانــي الجديــدة، كمــا كان مــن أكثــر الناشــطين في نقــل المجموعــات، وقــد 
أســهم هــو والأســتاذ عبــد المجيــد الصديــق وعيــى حســب اللــه وبقيــة الشــباب مــن 
ــوف أن  ــة. كان الخ ــة ومهني ــرص ودق ــكل ح ــب ب ــل الكت ــة في نق ــن في المكتب العامل
ــم وضعهــا في المــكان الخطــأ،  ــادرة، أو يت ــة بعضــاً مــن مجموعاتهــا الن تفقــد المكتب
ولكــن الحــرص والمتابعــة والدقــة كانــت كفيلــة بإكمــال المهمــة عــى أفضــل وجــه. 
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وقــد قامــت الفكــرة عــى ترحيــل مجموعــات في شــكل دفعــات محــددة ومتتاليــة مــن 
الكتــب يتــم تغليفهــا وربطهــا ثــم ترقيمهــا بالتسلســل، وكان عــى العمــال ترحيــل 
ــكان  ــم للم ــكان القدي ــن الم ــل م ــم المتسلس ــام الترقي ــاً لنظ ــا وفق ــب وتنظيمه الكت
ــاس  ــد عب ــاك، وكان للفقي ــك نظــام فعــال في النقــل دون إرب ــج عــن ذل ــد، ونت الجدي

ــة الانتقــال بســهولة ويــر وسلاســة.  وزمــاؤه الفضــل في إنجــاز عملي

سر تذكر الناس وتعلقهم بعباس الزين:
أعتقــد وبشــكل جــازم أن شــخصية عبــاس الزيــن المتصالحــة مــع النفــس المحبــة 
للخــر الســاعية دومــاً لمســاعدة الغــر والســؤال عنهــم ومواصلتهم تشــكل حجــر الزاوية 
في نجــاح الفقيــد عبــاس الزيــن أن يكســب محبــة واحــرام الجميــع. كنــت خــال فــرة 
عملنــا معــاً ألحــظ أن عبــاس يمــارس عملــه اليومــي في مكتبــة الســودان بمحبة وشــغف 
باديــن للعيــان، فلــم تكــن المهــام التــي يؤديهــا مرتبطــة بالأجــر والوظيفــة، إنمــا هــي 
مهــام يحبهــا ويمــأه شــغفه بهــا، لذلــك فهــو يســتمتع بمــا يقــوم بــه، بغــض النظــر 
عــن العائــد. كان زاده في مواجهــة الحيــاة وقســاوتها؛ محبــة النــاس وكلمة:«شــكراً عــم 
عبــاس«، يســمعها مــن طالــب أو باحــث فتطربــه كمــا أطربــه ابــن عمــه الصــداح )بادي 
محمــد الطيــب(، وتمتعــه تلــك الكلمــات البســيطة كمــا أمتعتــه كلمــات الحقيبــة الراقية 

التــي كان يمارســها هوايــة للترويــح عــن نفســه والمجتمــع مــن حولــه. 
 Do( ــا ــعادة بأنه ــي الس ــر الذات ــة والتطوي ــة البشري ــاء التنمي ــف علم إذا وص
ــرء أن  ــعادة الم ــا )أن س ــدون به what you love, and love what you do(، ويقص
ينخــرط المــرء فيمــا يحبــه مــن الأعمــال، كمــا أن عــى المــرء أن يحــب مــا يعمــل( فــإن 
ذلــك بالنســبة لي، كان هــو سر ســعادة الأخ عبــاس الزيــن ونجاحــه في عملــه وصفــاء 
سريرتــه وطلاقــة وجهــه وبشاشــته ودوام ابتســامته في وجــه الجميــع. فقد أحــب عمله 
بعمــق وتعلــق بــه، وكان ذلــك الحــب دافعــاً لــه ليواصــل العمــل حتــى بعــد وصولــه 
للمعــاش الإجبــاري. كان محركــه هــو شــغفه بمســاعدة النــاس وخدمتهــم وإعانتهــم 
فيمــا يقومــون بــه مــن دراســة وبحــث علمــي. وهــي حالــة تــكاد تتشــابه مــع حالــة 
ــة تنتشــله مــن كل  ــد وتقــرب ممــن يحــب. هــي حال الصــوفي الولهــان في حــال تعب
الدنيــا، لدنيــا أخــرى لا يشــعر بهــا إلا مــن عــاش تلــك الحالــة مــن الهيــام واللــذة 
ــادن  ــب )س ــن الطي ــاس الزي ــد عب ــمي الفقي ــا أن نس ــق لن ــد ح ــذا فق ــغف. ول والش
ــا  ــن أرففه ــره ب ــني عم ــه وس ــى حيات ــد أم ــازع، فق ــا من ــودان( ب ــة الس مكتب

وجنباتهــا في خدمــة روادهــا مــن العلمــاء والباحثــن. 



د. محمد صلاح الدين محمد مضوي 

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الســادس - شــوال 1443هـ مايو 2022م43

ــك  ــاء ذل ــودان، وج ــة الس ــا وأسرار مكتب ــل وخباي ــاً بتفاصي ــاس ملم كان عب
نتيجــة لعملــه لفــرة طويلــة بــن هــذه المجموعــات واهتمامــه بهــا وحرصــه عليهــا، 
ــا.  ــا وترتيبه ــات وتفقده ــاً بالمجموع ــف معتني ــن الأرف ــاً ب ــاً طوي ــاءه وقت وقض
وكذلــك اهتمــام عبــاس بتنميــة المجموعــات وتطويرهــا مــن خــال متابعتــه الدائمــة 
للإيــداع القانونــي في المكتبــة، ومتابعــة دور النــر المختلفــة، وتوليــه لعمليــات الــراء 
للكتــب الصــادرة حديثــاً. أكســبه كل ذلــك معرفــة بالمجموعــات والكتــب والمنشــورات 
ــه  ــة لزملائ ــن- بالإضاف ــر مع ــد كان خ ــك فق ــة، لذل ــر الحكومي ــة والتقاري الحكومي
الآخريــن، في تلبيــة احتياجاتهــم وعــادة مــا يأتــي للباحــث بعــدد مــن العناويــن أكثــر 

ممــا يتوقــع الباحــث. 
ــي  ــة الســودان تعتمــد عــى نظــام الأرفــف المغلقــة والت بالرغــم مــن أن مكتب
ــد  ــل يعتم ــف ب ــن الأرف ــول ب ــة والتج ــول للمكتب ــة بالدخ ــتخدم المكتب ــمح لمس لا تس
القــارئ بشــكل حــري عــى مســاعدة العاملــن في المكتبــة للحصــول عــى مــا يريــد 
بعــد تحديــد مــا يطلبــه مــن خــال اســتخدام فهــارس المكتبــة. وبالرغــم مــن أن هــذا 
النظــام يلقــي بالعــبء عــى العاملــن، لكثــرة طلبــات القــراء وتنوعهــا، إلا أن طبيعــة 
مجموعــات المكتبــة وندرتهــا تحتــم عــدم فتــح الأرفــف لضمــان عــدم ضيــاع الكتــب 
ــم الترفيــف بواســطة  ــث يت ــح، حي ــه الصحي ــاب لمكان ــك لضمــان إعــادة كل كت وكذل
العاملــن في المكتبــة بشــكل يومــي حتــى يتــم التأكــد مــن عــودة كل كتــاب لموقعــه. 
ــهم الأخ  ــى رأس ــة، وع ــون في المكتب ــا العامل ــي يلبيه ــات الت ــرة الطلب ــن كث ــم م بالرغ
الفقيــد عبــاس الزيــن، إلا انهــم أثبتــوا وعــر الســنوات الطويلــة كفــاءة عاليــة ومقدرة 
واضحــة في التعامــل مــع احتياجــات القــراء والباحثــن.  كان لنظــام الأرفــف المغلقــة 

دور في تعريــف العاملــن بالمكتبــة عــى مواقــع المجموعــات وأنواعهــا. 
كان الفقيــد عبــاس الزيــن وهــو أحــد أقــدم العاملــن ورفيقــه الأســتاذ عيــى 
حســب اللــه وبقيــة الطاقــم العامــل بالمكتبــة. كان الفقيــد عبــاس الزيــن بمــا يميــزه 
مــن معرفــة دقيقــة بمجموعــات المكتبــة بمثابــة )الفهــرس الآلي للمكتبــة( في ظــل غياب 
الفهــارس الآليــة آنــذاك، ويمكــن أن نســميه بلغــة اليــوم )جوجــل مكتبــة الســودان( 
بســبب مقدرتــه عــى التعامــل مــع أســئلة واستفســارات الباحثــن الخاصــة بتوفــر 

مصــادر المعلومــات ذات العلاقــة بموضوعاتهــم البحثيــة.  
مــا كان يقــوم بــه عبــاس الزيــن بلغــة اليــوم هــو عمــل )أخصائــي المراجــع( 
أو مــا يعــرف باللغــة الإنجليزيــة )Reference Librarian(، حيــث كان هــو المرجــع 

الرئيــس لكثــر مــن الباحثــن والأســاتذة وطــاب الدراســات العليــا. 
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ــاب  ــن الط ــة م ــات رواد المكتب ــة احتياج ــتباقياً في تلبي ــن اس ــاس الزي كان عب
والأســاتذة، حيــث كانــت تردنــا بعــض القوائــم مــن بعــض دور النــر او ترشــيحات 
بكتــب ليتــم شراءهــا للمكتبــة، كل مــا وقــع نظــر الأســتاذ عبــاس في كتــاب، يذكــر 
ــي  ــاب ليلب ــراءات شراء الكت ــرع في إج ــا أن ن ــوع ويرجون ــاً بالموض ــاً مهتم باحث
احتياجــات الطالــب مــن المعرفــة. وهــو بذلــك يطبــق بعضــاً مــن قوانــن رانغناســن 

ــاب.  ــكل قــارئ كت ــاب قــارئ ول ــكل كت ــات والتــي منهــا أن ل في المكتب
ــاب  ــون الط ــه لع ــات ومحبت ــدة بالمجموع ــن الجي ــاس الزي ــة عب ــت معرف كان
ــن  ــا م ــن صيده ــة وثم ــات المكتب ــراز مكنون ــى إب ــاً ع ــه حريص ــن تجعل والباحث
مصــادر المعلومــات والمعــارف، تحدثــه عــن بحثــك واحتياجاتــك، فتجــده ملمــاً بمــا 
لــم تعرفــه أنــت المتخصــص فيأتيــك بالكتــب والرســائل والمقــالات وغيرهــا مــن المفيــد 
ــدر  ــة ص ــك برحاب ــوم بذل ــه. يق ــن وج ــى أحس ــث ع ــتكمال البح ــى اس ــن ع والمع
ومحبــة نــادرة، كان ذلــك شــأنه مــع مــن يعــرف أو مــن يأتيــه لأول مــرة، فهو ســادن 
العلــم والمعرفــة. ممــا يجعــل الباحــث والطالــب متعجبــاً ســعيداً يــردد بيــت الشــعر 
)مــع تبديــل بســيط( ويأتيــك )بالأســفار( مــا لــم تــزود. وفي المقابــل ظــل رواد المكتبة 
ــان  ــعرون بالامتن ــودان يش ــارج الس ــل وخ ــن داخ ــاتذة م ــن وأس ــاب وباحث ــن ط م
والشــكر للعــون الكبــر الــذي يقدمــه لهــم الفقيــد عبــاس الزيــن خــال دراســتهم، 
لــذا فإننــا نجــد عــدد كبــراً مــن الباحثــن وطــاب الدراســات العليــا وبعــض المؤلفين 
ــن  ــان( ضم ــكر والعرف ــن )الش ــزاً م ــردوا حي ــد أف ــب ق ــرب والأجان ــودانيين والع الس
ــاس الزيــن وذكــره  ــد عب كتبهــم ورســالتهم للتعبــر عــن شــكرهم وامتنانهــم للفقي
ــد في  ــي الفقي ــك إلا لتفان ــا ذل ــم، وم ــكرهم وذكره ــب ش ــن يتوج ــن م ــم، ضم بالاس
خدمتهــم وعونهــم. وعنــد رحيلــه افتقــده كل المجتمــع العلمــي في جامعــة الخرطــوم 
ــدار  ــه لل ــن بانتقال ــر الحزي ــاء الخ ــادل العلم ــرى، وتب ــودانية الأخ ــات الس والجامع
الآخــرة، وصلــوا عليــه وأكثــروا لــه الدعــاء مــن قريــب وبعيــد. ونعــاه عــدد كبــر مــن 
محبيــه وعــارفي فضلــه، فقــد نعــاه البروفيســور أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، والدكتــور 

عبــد اللطيــف البونــي، وغيرهمــا مــن الكتــاب والصحفيــن الذيــن عرفــوه. 

خاتمة: 
ــب  ــف المح ــداً للموظ ــاً فري ــب نموذج ــن الطي ــاس الزي ــد عب ــل الأخ الفقي مث
لعملــه المتفانــي فيــه والــذي يجــوِّد الأداء محبــة في وظيفتــه وعونــاً لــرواد المكتبــة مــن 
الطــاب والأســاتذة الباحثــن، ونحــن إذ نكتــب هــذه الأســطر القليلــة في حقــه فإننــا 
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نقــرُّ بقــر قامــات كلماتنــا أن تفــي الرجــل حقــه، وأن تصــل لمقامــه، ولكنــي حــن 
ــك  ــدر بذل ــي الأج ــل لأنن ــم أقب ــاس ل ــرة الأخ عب ــن مس ــة ع ــف بالكتاب ــت التكلي قبل
ولا لأنــي الأقــدر عــى ذلــك، بــل قبلتــه محبــة منــي لأخ وصديــق عزيــز عرفتــه عــن 
ــه معانــي حــب الآخريــن وعونهــم  ــل، وتعلمــت من ــا معــاً في زمــن جمي قــرب وعملن
ومســاعدتهم، فــكان القــرار أن أكتــب مــا يجــئ في خاطــري لأنهــا فرصــة لــن تتكــرر 
للتعبــر عــن محبتنــا للفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب، واعترافــاً لــه بالجميــل وتقديــراً 
لمــا ظــل يقــوم بــه لأكثــر مــن خمســن عامــاً في خدمــة العلــم والعلمــاء والباحثــن، 
بحــب وشــغف وتفانــي. ونختــم هــذا الحديــث بشــكر القائمــن عــى هــذه المبــادرة 
الكريمــة لرفــع ذكــر رجــل كريــم، ونســأل اللــه ان يجــزي الأخ عبــاس الزيــن خــر 
الجــزاء وأن يرفعــه مكانــاً عليــاً بــن الصديقــن والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــاً، وأن 
يجعــل كل مــا قدمــه لطــاب العلــم والباحثــن صدقــة جاريــة ينتفــع بأجرهــا ليــوم 

الديــن. 
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